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شواطئ مصر
الأزمة الاقتصادية تحرم كثيرين الاصطياف

الإسكندرية ـ أحمد عبده

فـــــرضـــــت الأزمــــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 
المــصــريــن نمطاً  الكثير مــن  عــلــى 
ــازة الصيف  ــ مــخــتــلــفــا لــقــضــاء إجـ
بسبب الغلاء غير المسبوق وارتفاع أسعار 
ــــدات المــصــيــفــيــة والـــفـــنـــادق  ــــوحـ الــشــقــق والـ
فــي غــالــبــيــة المــــدن الــســاحــلــيــة، خـــال الــعــام 
الحالي. ويعتبر المصيف عادة سنوية لدى 
غالبية المصريين. هؤلاء يسعون إلى قضاء 
الإجازة الصيفية في إحدى المدن الساحلية 
الفئات  كــل  مــن  يــرتــادهــا المصطافون  التي 
والطبقات الاجتماعية، وتتفاوت أسعارها 
ــدمـــات  ــا ومــــســــتــــوى الـــخـ ــهـ ــنـ ــاكـ بـــحـــســـب أمـ
المــقــدمــة. ومــع بــدايــة كــل صيف، تأمل آلاف 
الأســر المصرية في الحصول على عروض 
ــايـــف بـــمـــا يــتــنــاســب مــع  مـــمـــيـــزة فــــي المـــصـ
ممتع  وقــت  لقضاء  البسيطة  ميزانياتها 
عــلــى الــشــواطــئ، وخــصــوصــا مــع الارتــفــاع 
الكبير في درجات الحرارة. وشهدت البلاد 
زيادة متتالية وقياسية في أسعار السلع 
والخدمات منذ بداية العام الحالي، بسبب 
ارتــفــاع مــعــدلات الــتــضــخــم، وتــراجــع قيمة 

الجنيه، ونقص الاحتياطي الأجنبي.
جابت أسرة الأربعيني أحمد عبد الجواد 
مــنــاطــق الإســكــنــدريــة المــخــتــلــفــة بــحــثــا عن 
وحـــــدة ســكــنــيــة تــتــنــاســب مـــع مــيــزانــيــتــهــا 
المحدودة، لقضاء 7 أيام هرباً من الروتين 
المــرتــفــعــة شكّلت  الــيــومــي، إلا أن الأســـعـــار 
عقبة كــبــيــرة، فــإيــجــار الــشــقــق المــطــلــة على 
البحر أو القريبة منه يفوق قدرتها المالية. 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  يــقــول عــبــد الـــجـــواد لـــ
العطلة الصيفية  »اعــتــدت وأســرتــي قضاء 
الإســكــنــدريــة، للاستمتاع  عــام بمدينة  كــل 
ــا مــن  ــربــ ــال وأصــــــــــوات الأمـــــــــــواج، هــ ــرمــ ــالــ بــ
بارتفاع  اليومية. فوجئت  الحياة  ضغوط 
ــار الــــــوحــــــدات المــصــيــفــيــة  ــ ــعـ ــ ــــي أسـ كـــبـــيـــر فـ
والفنادق منخفضة المستوى. حاولت دون 
جـــدوى إقــنــاع أســرتــي بــإلــغــاء فــكــرة السفر 
وبعد  بديلة،  أماكن  في  بالتنزه  والاكتفاء 
الخطة،  تغيير  قــررنــا  الــبــحــث،  مــن  الكثير 
وقـــضـــاء ثــاثــة أيــــام فــقــط بــــدلًا مـــن الــبــقــاء 
أســبــوعــا لـــعـــدم قــدرتــنــا عــلــى دفــــع المــبــالــغ 

المالية المطلوبة«.
الموقف نفسه تعرّض له جابر حسنين )41 
ســـنـــة(، وهــــو مـــوظـــف. يــقــول إنــــه اســتــطــاع 
الــحــصــول عــن شــقــة تــائــم احــتــيــاجــاتــه في 
بعدما  الإسكندرية،  ميامي شرقي  منطقة 
ــتـــعـــان بـــالـــعـــديـــد مــــن الـــوســـطـــاء الـــذيـــن  اسـ
أكـــدوا بــدورهــم أن بـــدلات إيــجــار الــوحــدات 
العام،  هــذا  كبير  بشكل  ارتفعت  المصيفية 
يــتــراوح مــا بين  الــواحــدة  الليلة  وأن سعر 
48 جنيهاً(  يــســاوي  )الــــدولار  1000 جنيه 
الخدمات  جــودة  آلاف جنيه، بحسب  و10 
بــهــا الــتــي تــخــتــلــف أيــضــا تــبــعــا للمنطقة، 

ومدى قربها أو بعدها عن الشاطئ.
»الــعــربــي الــجــديــد«:  يــضــيــف فـــي حــديــثــه لـــ
»قــــــــررت اصـــطـــحـــاب أســــرتــــي المـــكـــونـــة مــن 
ــنـــن بـــغـــرض قـــضـــاء المــصــيــف  ــتـــي وابـ زوجـ

ــعــتــاد. وعــلــى الــرغــم مــن ادخـــار 
ُ
الــســنــوي الم

مبلغ أكــبــر مــن الــعــام الــســابــق، فــإن ارتــفــاع 
ــيـــرهـــا مــن  ــعــــار الـــشـــقـــق المــصــيــفــيــة، وغـ أســ
ــــئ، كــــــان أكـــبـــر،  ــواطـ ــ ــشـ ــ الــــخــــدمــــات عـــلـــى الـ
الغلاء  طــاول  مواكبته.  استطعنا  وبالكاد 
كـــل شـــــيء، وخـــصـــوصـــا تــكــالــيــف المــعــيــشــة 
والسلع الأساسية«. ويشير إلى أن الكثير 
مـــن المــصــطــافــن يــلــجــؤون إلـــى المــبــيــت في 
ــام الــشــواطــئ حــتــى الصباح  الـــشـــوارع وأمــ
لعدم قدرتهم على دفع أكثر من 1200 جنيه 
الــــوحــــدات المصيفية  إيـــجـــاراً يــومــيــا لأقــــل 
قررنا  لكننا  والمــســتــوى،  المــســاحــة  لناحية 

العودة.

ارتفاع الأسعار
ــا نــجــاة عــبــد الـــرحـــمـــن، وهــــي أم لــثــاثــة  أمــ
أبناء، فتقول إنها »مأساة أن نجد أنفسنا 
غير قادرين على قضاء الإجــازة الصيفية 
ــار«.  ــعــ ــفــــاع الأســ مــثــل كـــل عـــــام، بــســبــب ارتــ
وتشير إلــى أنها قــررت إلــغــاء الــذهــاب إلى 
مثل  الشمالي  بالساحل  السياحية  القرى 
العام الماضي، بعدما تضاعف سعر الإقامة 
فيها، واستبدالها بمكان أقل كلفة، بعدما 
قــرض من  الحصول على  استطاع زوجها 

ــارف، بــضــمــان وظــيــفــتــه،  ــد المــــصــ خــــال أحــ
وسيقوم بتسديده على أقساط«.

)49 سنة(  الــحــافــظ  عــبــد  قـــرر محمد  فيما 
ــاء المــصــيــف  ــغــ ــة، إلــ ــيـ ــوفـ ــنـ ــن مـــحـــافـــظـــة المـ مــ
ــام، الـــــذي تـــحـــول كــمــا يـــقـــول إلــى  ــعــ هــــذا الــ
نـــوع مــن الــرفــاهــيــة والاكــتــفــاء بــرحــلــة يــوم 
النفقات  لترشيد  الإســكــنــدريــة،  إلــى  واحـــد 
الــدروس  إنــفــاق ميزانية الأســـرة على  بعد 
فــي مصر  تعد  »لــم  الخصوصية. يضيف: 
ــلـــغـــابـــة، كـــمـــا فــي  مـــصـــايـــف شــعــبــيــة أو لـ
الماضي، وأصبحت لمن هو قادر على الدفع. 
بالتالي، اختفت معظم الشواطئ المجانية 
الـــتـــي كـــانـــت مــتــنــفــســا لمــــحــــدودي الـــدخـــل. 
بالشاطئ  الاستمتاع  يكون  أن  يجب  لمــاذا 
والبحر حكراً على الأثرياء فقط؟ هذا يعد 
الأثــريــاء  فــقــط  واضــحــا.  اجتماعياً  تمييزاً 
بْعَد 

َ
سْت

ُ
يمكنهم الاستمتاع بالبحر بينما ت

العديد من العائلات العادية«.
الكورنيش  أحد سماسرة طريق  ينكر  ولا 
بالإسكندرية فتحي محمود ارتفاع أسعار 
المصايف هذا العام مثل كل شيء في مصر، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« أن أســعــار  مــوضــحــا لـــ
الوحدات المصيفية شهدت ارتفاعاً قياسياً 
 عن التكاليف 

ً
بسبب الإقبال الكبير، فضلا

السياحية،  للمنشآت  المرتفعة  التشغيلية 
 :

َ
مثل الصيانة والتشغيل والأجور. مضيفا

العام،  طــوال  تستخدم  لا  المصايف  »شقق 
ويقتصر تأجيرها على فترة الصيف، ومع 
ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات قرر 
أصــحــابــهــا تــحــقــيــق الاســـتـــفـــادة الــقــصــوى 
الأســعــار، وبنسب  رفــع  تأجيرها عبر  مــن 
وصــلــت إلـــى الــضــعــف فــي بــعــض الأحــيــان، 
الأمر الذي شكّل صدمة لكل من كان يتوقع 
زيـــــادات طــفــيــفــة مــقــارنــة مـــع أســـعـــار الــعــام 

الماضي«.

الساحل الشرير
السياحية  والمنتجعات  الــقــرى  وتستقبل 
مدينة  أطـــراف  على  الشمالي  الساحل  فــي 
أثــريــاء المصطافين  الــغــربــيــة،  الإســكــنــدريــة 
التجهيزات  حــيــث  المــحــافــظــات،  مــن جميع 
الشاطئية على الطراز الأوروبي، ومحلات 
المــــأكــــولات والمــــابــــس الـــعـــالمـــيـــة. فــالمــنــطــقــة 
بدءاً من الكيلو 125 وحتى ما قبل مرسى 
مــــطــــروح، يــطــلــق عــلــيــهــا المـــصـــريـــون اســـم 
»الساحل الشرير«، بسبب الارتفاع المبالغ 

فيه في الأسعار المصايف.
ــال، إن  ــمــ ــهــــاب كــ ــقــــول رجـــــل الأعــــمــــال إيــ ويــ
الكثير من مؤجري الشاليهات في الساحل 
الــــشــــمــــالــــي يـــطـــلـــبـــون الإيــــــجــــــار بــالــعــمــلــة 
المصري،  بالجنيه  يــرضــون  ولا  الأجنبية، 
كما أن بعض المحال التجارية أيضاً تبيع 
السلع العادية من أغذية وألعاب وملابس 
ــار  ــ ــعـ ــ ــر بــــــــالــــــــدولار. ويــــضــــيــــف: »أسـ ــبــــحــ الــ
الـــشـــواطـــئ فـــي الـــجـــزء الأول مـــن الــســاحــل 
الشمالي، بدءاً من الكيلو 21 وحتى الكيلو 
ــاول كــثــيــر  ــنـ ــتـ فــــي مـ تــــــزال  تـــقـــريـــبـــا لا   100
مـــن المــصــريــن، ولــكــن الأســـعـــار فـــي الــجــزء 
الثاني تعتبر فوق طاقة غالبية المواطنين. 
عــلــى موطئ  الــحــصــول  كــثــيــرون  يستطيع 
قــــدم عــلــى شـــاطـــئ الـــســـاحـــل الـــطـــيـــب، لكن 
الذي  الشرير  الجزء  في  كذلك  ليس  الحال 
يستقطب طبقات ليس من بينها بالتأكيد 

الطبقات الوسطى أو الفقيرة«.
ــيـــاحـــي  ــول خـــبـــيـــر الاســــتــــثــــمــــار الـــسـ ــ ــقــ ــ ويــ
»الـــعـــربـــي  ــــات، لــــ ــــرحـ والـــفـــنـــدقـــي، أشــــــرف فـ
الــجــديــد«، إن ارتــفــاع أســعــار بـــدلات إيجار 
الـــوحـــدات المــصــيــفــيــة يــشــكــل تــحــديــا مالياً 
لــدى غالبية الأســـر المــصــريــة، ويــعــد عائقاً 
ــا يــجــبــرهــم  أمــــــام الـــعـــديـــد مــــن الـــســـيـــاح، مــ
على البحث عــن بــدائــل أو وجــهــات أخــرى 
بـــأســـعـــار أقــــــل، وهــــــذا أمـــــر يــشــكــل تــحــديــا 
كبيراً أمام الاستثمار السياحي في مصر. 
ويشير إلى أن الإسكندرية تتحمل أكبر من 
طاقتها في كل صيف، بعدما وصلت نسب 
الإشـــغـــال إلـــى 100% فـــي بــعــض الأحـــيـــان، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن ارتـــفـــاع أســـعـــار الــخــدمــات 
العمل  الــدولــة  على  وأنــه يجب  السياحية. 
عــلــى زيــــادة الــطــاقــة الــفــنــدقــيــة، إلـــى جانب 
تــوعــيــة المــصــطــافــن بــتــنــويــع وجــهــاتــهــم، 
المدينة  أبــنــاء  ومصلحة  لمصلحتهم  وذلــك 
الذين يعانون من جراء الازدحام، وارتفاع 

الأسعار في كل صيف.

قررت عائلات كثيرة تقليل فترة الاصطياف بسبب الغلاء )العربي الجديد(

اصطدم المصريون هذا العام، وخصوصاً أصحاب الدخل المحدود، بغلاء أسعار المصايف، الأمر الذي حرمهم من الاستمتاع 
بإجازة الصيف، والابتعاد عن الضغوط اليومية، كما جرت العادة

هوامش

معن البياري

اللائحة التي أشهرتها صحيفة نيويورك تايمز تحت 
عــنــوان »أفــضــل مــائــة كــتــاب لــهــذا الــقــرن« مستفزّة، 
 

ُ
سيّما في مسمّاها هذا المثقل بالفوقية، والذي ينطق

عون لاختيار 
َ
بمركزيةٍ غربيةٍ معهودة. لم ير المستطل

هذه الكتب »الأفضل«، بالإنكليزية أو مترجمة إليها، 
قل من العربية، أو كتبه عربيٌّ بالإنكليزية، 

ُ
أي واحدٍ ن

وليس  مطر.  هشام  البريطاني،  لليبي  روايـــةٍ  ســوى 
أكـــثـــر مـــن 500  ــبـــاب ازورار  لـــشـــرح أسـ ــام هــنــا  ــقـ المـ
وقــرّاء  الصحيفة  كاتب وناقد، ومعهم محرّرون في 
مــعــروفــون لــديــهــا، جـــرى اســتــطــاعــهــم، عــن اختيار 
ــاب عـــرب بــالإنــكــلــيــزيــة، فيما تحضر 

ّ
لــكــت نــصــوصٍ 

ــة،  ــارقـ أعـــمـــال لأوروبــــيــــن ولاتــيــنــيــن وآســـيـــويـــن وأفـ
إلــى أن ترويج  الــذهــاب  بعضهم متوفون. ولئن جــاز 
فهذا  الــازمــة،  بالكيفيات  الإصــــدارات لا يجري  تلك 
لا يغيّب أن ثمة منظوراً دونيّاً تجاه تلك الإصدارات، 
للناس فيما  أن  ه غير مكترث بها. ولئن صــحّ 

ّ
أقل أو 

ثلاثة  أن  تماماً،  يفسّر،  لــن  فــهــذا  مــذاهــب،  يعشقون 
أربــاع الكتب الأفضل روايــات، ما يعني غلبة الرواية 
اللائحة  أن  ولافـــتٌ  المستطلعين،  أولــئــك  أمــزجــة  على 
غير  أن  لو  وربما،  وحيدة.  ضمّت مجموعة شعرية 
ت عن »أفضل مائة كتاب ...«، 

َ
»نيويورك تايمز« بحث

مماثلة.  النتائج  لكانت  نفسها،  الاستطلاع  بكيفية 
ا في »زمن الرواية« في العالم كله، على 

ّ
 أننا حق

ُ
والماثل

ما رأى جابر عصفور.  لتفعل الصحيفة الأميركية 
العتيدة ما تشاء، مثل تلك اللائحة وغيرها، غير أنها 
لا تستطيع أن تجعلنا نستسلم لأمزجة من سألتهم 
ها في 

َ
عمّا يقرأون، وعمّا يقرّرونها من الكتب أفضل

ــزحــة )المــفــردة 
ُ
الم الــقــرن العشرين. وقــد ابتدَعت هــذه 

ــذ به 
ُ
ــــذي تــأخ فــي مــوضــعــهــا(، ربــمــا تــنــويــعــا عــلــى ال

 أجنبية عديدة )بريطانية وأميركية وفرنسية 
ٌ

صحف
 لأكثر الكتب 

ً
ر لوائح دورية

ُ
خصوصا(، عندما تنش

مبيعا، وأكثر الكتب مقروئية، بل وأيضاً أسوأ الكتب. 
وفي الراجح أن تقاليد كهذه في الصحافات الثقافية 
هناك تساهم في تسويق الكتب وترويجها والتنبيه 
ـــقـــرأ، وتــتــقــدّم فيها 

ُ
إلــيــهــا فــي مــجــتــمــعــاتٍ مــا زالـــت ت
اقتصاديات المنتوجات الثقافية.

لوائحي  الكلمات،  أنــا، صاحب هــذه  أمــا بعد، فلي   ...
الأفضل  أراهــا  إليها،   

ً
ومنقولة وبالعربية  الكتب،  من 

والأكثر تاثيراً على مزاجي وذائقتي، لي أن أشهرها، 
ضدّا على »تبجّح« معلن مارسته »نيويورك تايمز«، 
عندما تزيّدت كثيراً في العنوان الذي اختارته لمادّتها 
الكاتب  مــع  تعاملوا  الــذيــن  على  وضـــدّا  الصحافية، 
انتباهٍ لازم.  مُترجما منها، بغير  أو  بلغتهم  العربي، 
...، أيــا كــان الحال، أنصرف، هنا، أزيــد من 50 عاما 

قرأتُ فيها ما قرأت، منذ اليفاعة في المدرسة، فأقول 
تلك  منذ  والـــكـــاب«،  »الــلــص  فــي  إن نجيب محفوظ 
التمارين الأولى على القراءة، أبقى فيّ تعاطفاً ما زال 
مقيماً مع سعيد مهران. وإن شكسبير، في واحدة 
مــن تــرجــمــات »هــامــلــت«، أبــقــانــي فــي شــعــورٍ خــاص 
وإن  الدنمارك.  مملكة  في  الفتى  هــذا  غالبه  ما  تجاه 
الــيــابــس« أخذتني  ــوان »عــشــيّــات وادي   مــن ديـ

ً
طبعة

إلى الخرابيش التي أحبّ فيها مصطفى وهبي التل 
حبة مع أبي الفرج  »مكحّلة« تهواه ويهواها. وإن الصُّ
الأصفهاني في بعض »الأغاني« وأبي علي القالي في 
نسى، وقد 

ُ
 لا ت

ُ
كثيرٍ من »الأمالي« كانت منها متعة

كانا في المنزل، مع ابن هشام والسيوطي والقرطبي 

وســيــبــويــه وغــيــرهــم. وإن كــتــابــا مــن سلسلة »أقـــرأ« 
الــقــاهــريــة، عــن أدب عــبّــاس الــعــقــاد، لمــؤلــفــتــه، نعمات 
ــذا الــكــاتــب المــتــنــوّع  أحــمــد فــــؤاد، أخــذنــي إلـــى عــالــم هـ
 بعض الشيء 

ّ
المــشــاغــل، إلــى إعــجــابٍ ثقيلٍ بــه، خــف

الــقــراءات  مــن  طـــوْرٍ  على   
ٌ
مفتوحة هنا،  وتالياً،  تاليا. 

فـــي غــيــر شـــــأن، مــصــحــوبــة بــحــيــرة المـــفـــتـــون بعبد 
ا مينة وغسّان 

ّ
الرحمن منيف ويوسف إدريس وحن

كنفاني ومحمود درويـــش وأدونــيــس وجــمــهــرةٍ من 
ــاب الــقــصــص والـــروايـــات والأشـــعـــار، لا يــجــوز أن 

ّ
كــت

نسى منها رواية يشار كمال »ميميد الناحل«، ولا 
ُ
ت

»مجنون إلــزا« لأراغــون، بمواكبةٍ مع بعض كتبٍ في 
الفكر والتفكير غير قليلة، كان منها الأبعد أثراً فيّ، 
الجامعة وبُعيْدها، كتاب محمد  في أخريات مرحلة 

عابد الجابري »الخطاب العربي المعاصر«.
عطوا »نوبل« ليست 

ُ
لطالما كرّرتُ إن نصوصاً لأدباء أ

الرحمن  نــاجــي وعــبــد  مــمــا كتبه جــمــال  أعــلــى كعباً 
ــاد قــاســم ومحمد  الأبــنــودي وإبــراهــيــم نصرالله وزيـ
زفزاف وحنان الشيخ ويوسف عبد العزيز وصنع الله 
 إلى شبّانٍ 

ً
إبراهيم ومبدعون عرب بلا عدد، وصولا

من أجيال أحدث وأجدّ )أحمد المرسي وكريم جمال 
أخيراً(، يجرّبون ويبتكرون، فيُحدثون المتعة الأبقى، 
الأدْعى للفرح بها، والانصراف إليها إذا أحدَثت لائحة 

شار إليه أعلاه.
ُ
»نيويورك تايمز« الاستياء الم

يا لتلك الكتب

وأخيراً

لتفعل نيويورك تايمز ما تشاء، 
غير أنها لا تستطيع أن تجعلنا 
نستسلم لأمزجة من سألتهم 

عمّا يقرأون

باختصار

ارتفاع إيجار الوحدات 
المصيفية يشكل تحدياً 

مالياً لغالبية الأسر المصرية، 
ويعد عائقاً أمام العديد من 

السياح ويجبرهم على البحث 
عن بدائل أو وجهات أخرى 

بأسعار أقل

■ ■ ■
يلجأ الكثير من المصطافين 
إلى المبيت في الشوارع وأمام 
الشواطئ حتى الصباح لعدم 
قدرتهم على دفع أكثر من 

1200 جنيه إيجاراً يومياً لأقل 
الوحدات المصيفية لناحية 
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